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ي في قصیدة "شيء من ألف لیلة" للبیاّت قراءة جمالیة أسطوریة  

   ملخص

تختلف مواطن الجمال في النصّ الشّعري باختلاف القارئ؛ وقد  
مقدارا من الجمال، فكرة أو أسلوبا أو تكون الخاصّیة التي توفّر لنا 

صورة أو إیقاعا، وقد تنوّعت الصّور الجمالیة في نصّ البیاّتي 
ألف لیلة"، من الاعتماد على تقنیّة التدّاعي، إلى اللغّة  "شيء من

الخاصّة التي تمیّز كتاباتھ، إلى الصّور الشّعریة المختلفة، 
  والموسیقى.

وقد برع البیاّتي في استخدام تقنیةّ التدّاعي، باعتماده على مخزون 
ثقافي مكّنھ من العودة إلى أساطیر تحفل بالتحّديّ والثوّرة، كما لجأ 
في سبیل التأّثیر على السّامع إلى لغة الحیاة الیومیة تأثرّا بإلیوث، ثمّ 
استخدم الصّوَر الجزئیة عبر مجموعة من الأساطیر. كما جاءت 
الموسیقى مكمّلة للصّورة التي عرض الشّاعر من خلالھا رغبتھ 

  الملحّة في كتابة الشّعر.  

   
              

  مقدمة             

لیة بالخصوصیة، لذلك كان ز المعرفة الجماتتمیّ 
الحكم بالجمال بعیدا نسبیا عن الیقین، ویرتبط في 

كما أنّ وق والمیول والرّغبات. الأساس بالذّ 
من شخص إلى آخر،  یختلفتحدید ھذا الجمال 

إلاّ بمعاییر تختلف ھي أیضا باختلاف  نّھ لا یتمّ لأ
الأشخاص. فالجمال إذن متعددّ ومختلف من 

أنّ جمال الطّبیعة یختلف عن حیث النّسبة، كما 
  جمال قطعة موسیقیة أو قصیدة شعریة.

ومن ھنا، یمكننا القول إنّ ھناك اختلافا في   
الإحساس بالجمال لأنّھ لیس شیئا ملموسا كما أنّھ 
لیس ثابتا في النّص، وإنّما یتعددّ بالتفّاعل بین 
النّاظر (القارئ) والمنظور إلیھ (النّص)، 

 اھد ینظرون إلى شيء ـوالمش فالقارئ والسّامع
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Résumé  

L’effet esthétique d’un texte poétique
est variable d’un lecteur à un autre. Il 
peut être dû à  une idée, à un style, à 
une image ou à un rythme. Dans le 
poème d’El Bayyati intitulé « Quelque 
chose des mille et une nuits », les 
images poétiques sont multiples et 
tiennent autant au langage poétique 
qu’à la technique d’association d’idées 
qui lui est propre. 

L’objet de cette étude est, en 
l’occurrence, de montrer en quoi cette 
technique doit à l’héritage culturel 
(mythes, musique, etc.) de la société 
d’appartenance du poète. 
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واحد (نصّ، قطعة موسیقیة، بناء معماري ..) لكنّ أحكامھم الذوّقیة تتفاوت وتختلف 
  حسب تفاعل كلّ واحد منھم مع ھذا الشّيء (النّظرة لا تكون واحدة للشّيء الواحد).

كما أنّ تأثیر النّص على المتلقّي ( عملیة ذوقیة فردیة )، وعملیة تبیان مواطن 
الجمال لا تتجسّد في الفكر أو التصّوّر، وإنّما في قدرة القارئ على اكتشاف الأسالیب 
والمضامین والخصائص التي ساھمت في إضفاء صفة الجمالیة على النّص الأدبي، 
وبذلك یكون تأثیره (النّص) مرتبطا بتفاعل الشّخصیة وقابلیّتھا لما ھو موجود فیھ، فإن 

میلا، وإن لم یوافق ما في النفّس كان غیر ذلك، ونصل بذلك وافق ما في النفّس كان ج
  إلى أنّ الجمال غیر موجود في النّص، وإنّما ھو موجود في نفس القارئ.

وقد ارتبط علم الجمال في بدایاتھ بالإدراك الحسّي، ثمّ تحوّل التأّكید الخاصُّ في   
، وقد اتفّق Sensibilitéساسیة إلى الاھتمام بالح  Sensھذا المجال من الاھتمام بالحاسّة

علم الجمال نشأ في البدایة باعتباره فرعا من الفلسفة، «الباحثون بشكل عام على أنّ 
ویتعلّق بدراسة الإدراك للجمال والقبح، ویھتمّ أیضا بمحاولة استكشاف ما إذا كانت 

في عقل أم توجد ذاتیا  ،الخصائص الجمالیة موجودة موضوعیا في الأشیاء التي ندركھا
  .)1( »الشّخص القائم بالإدراك

لكنّ النّاقد حین یحكم بالقبح أو الجمال على الشّيء، فإنّھ لا یحكم حسب أشیاء في 
نفسھ فقط، وإنّما  بحسب قوانین خارجیة تلقّاھا عقلھ أیضا، ومراعاة ھذه القوانین من 

قبولا في الصّورة، وما شأنھا أن تحُدث المتعة. فما وافق ھذه  القوانین الطّبیعیة یكون م
خالفھا یكون مرفوضا. ویكاد ذلك یكون مرتبطا بمدارس علم النّفس الحدیثة، وبصفة 

الخاصِّ على غریزة الحیاة في جانبھا  "فروید"خاصّة التحّلیل النّفسي من خلال تأكید 
الجنسي، خاصّة المرتبطة باللّذةّ وإشباعھا، وغریزة الموت باعتبارھا ترتبط أكثر 

. ومھمّة الفنان أن یوفّر ھذه القوانین الطّبیعیة لإبداعاتھ حتىّ تكون )2(شّعور بالألمبال

  مقبولة.

ویمكن أن تكون الخاصّیة التي توفّر لنا مقدارا من الجمال، فكرة أو أسلوبا أو صیغة 
أو طریقة في التعّبیر، لذلك سنحاول استخراجھا وتبیان مدى مساھمتھا في صنع نوع 

والانسجام من حیث معنى النّص ومبناه العام، الشّيء الذي یولّد فینا نوعا  من التمّاسك
  من الإحساس بالمتعة الجمالیة عند قراءة النّص الشّعري.

ویمكننا الوقوف على مواطن الجمال في النّص بتتبُّع حركة العناصر من حیث ھي 
ي حركتھا أنساقا عناصر مختلفة فیما بینھا، وكذلك من حیث أنّ ھذه العناصر تنسج ف

عة  فالجمال مكمنھ النسّیج وقدرة العناصر على تولیده نسقا متمیِّزا «من العلاقات المتنوِّ
ینھض بالبنیة، ویصل بھا إلى نمذجة النّظام وإلى وضعھ على مستواه الصّافي الشّفاف 

  . )3(»نظام أو بالعفویة حضور، أو حتىّ الإیھام باللاّ  حتىّ الخفاء واللاّ 
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قصیدة "شيء من ألف لیلة" سنحاول الوقوف على أھمّ الأسالیب التي أعطت  ،لذلك
منھا رأینا أنّھا مھمّة جداّ لارتباطھا بالرّموز  أربعةبغة جمالیة، مركّزین على للبیّاتي ص

ذلك أنّ ھذه القصیدة تزخر بكمّ ھائل من الأساطیر ممّا یفرض علینا  - الأسطوریة
یادة على وظیفتھا الجمالیة، وھي: التدّاعي، الحوار ، ز- قراءة خاصّة لھذه الرّموز

  الداّخلي، الصّورة الشّعریة، و الموسیقى.

التدّاعي: لارتباطھ بالذاّكرة والحلم، وما یختزنھ اللاشّعور حیث تتجمّع الصّور   - 1

  النّماذج العلیا * "یونج"البدائیة المشتركة لدى الإنسانیة كلّھا، ویسمّیھا 

داّخلي: حیث تتجلّى حیرة الإنسان الداّئمة أمام الخلق، فتكبر بداخلھ ال الحوار – 2

  أسئلة، یبحث لھا عن جواب من خلال الحوار بعد ذلك.

-عریة: حیث توصّل الإنسان إلى الإدراك من خلال الصّور، الشّ  الصّورة - 3

  .-وبعبارة أخرى، توصّل إلى الإدراك المعرفي عن طریق الإدراك الحسّي

عریة: حیث ارتبطت أعمال الإنسان دائما بالإیقاع، خاصّة الشّ  سیقىالمو - 4

  ممارسات صانعي الأساطیر لطقوس العبادة.

  داعي:  التّ  -لاأوّ      

التي تتمثلّ في الصّور والأفكار اللاشّعوریة الجمعیة الموروثة -داعيتكتسي تقنیة التّ 
 جمالیة على معمارأھمیة كبرى في إضفاء مسحة  - من تراث الأسلاف حسب یونج

القصیدة الحدیثة، وتشترك الرّومانسیة ومدرسة التحّلیل النّفسي في النّظر إلى اللاّشعور 
مصدر الصّورة من صور الحقیقة الواقعیة، وأنّ أسلوب التدّاعي الحرّ السّائد « باعتباره

التحّلیل النّفسي یمثلّ نمطا آخر من أنماط الصّوت الباطن الذي نادت بھ  في
  .        )4( »رّومانسیةال

ونظرا إلى الأھّمیة التي تكتسیھا ھذه التقّنیة فقد جعلھا عبد الرّضا علي مھمّة خطیرة 
بدّ أن تعتمد على مخزون ثقافي واسع، وخیال  لا« وھامّة، ذلك أنّ جمالیات التدّاعي

في خصب مولّد، لیأتي التدّاعي التصّویري غیر متكلفّ ولا قسري، ولیؤديّ وظیفتھ 
. ویتوقفّ ذلك على قدرة الشّاعر على إعطاء الداّل أكثر من مدلول )5(»عملیة التوّلید

لا یتأتىّ لكلّ شاعر، زیادة على أنّھ یمنح الشّاعر  -المخزون الثقّافي-واحد، وھذا الأمر 
  تفرّدا یمیّزه عن غیره من الشّعراء.

نّ التدّاعي یأتي من خلال ، لأ)6(وقراءة التدّاعي تعني قراءة التطّوّر في القصیدة 

صوت الشّاعر، وبمعنى آخر، فالتدّاعي ھو صوت الشّاعر الذي یحددّ مسرح تحوّلات 
رمزه. وھي علاقة بین صوت الشّاعر ومبنى قصیدتھ. وھذه الثنّائیة محكومة بعامل 

  تفاصیل الذاّكرة.



   سامیة علیوي
    

 30

ي المعنوي للكلمة داعي الذي سنتناولھ بالدرّاسة ھو القائم في الأساس على التدّاعوالتّ 
حیث تبرز  -خاصّة-المفردة مع ما یوحي بھ ھذا التدّاعي في ارتباطھ بالصّور الشّعریة 

التفّاصیل، فتحیلنا مفردة واحدة على جملة من الترّاكمات الأسطوریة والترّاثیة التي لا 
إلى تبدو لنا إلاّ إذا تعمّقنا أكثر داخل ھذه النصّوص، وأمسكنا بالخیط الذي یقودنا 

  .)7(جوھرھا 

 "حالجواد المجنّ "اتي، توحي لنا كلمة للبیّ  "شيء من ألف لیلة"فحین نقرأ قصیدة 
بتداعیات صوریة تتوالد الواحدة بعد الأخرى، لتكون عودة إلى الأساطیر المشحونة 

  بالصّراع والبحث، والتمّرد والثوّرة والتجّوال والتحّديّ، حیث یقول:

الأسود المسحور لیلة على جوادي أطیر كلّ «  
 إلى بلاد لم تزوریھا ولم تنتظري وحیدة في بابھا المھجور

 أحمل ناري ورمادي نحو سفح جبل الخرافة
 ألتفّ في عباءة النجّوم

 منتظرا محموم
( ....) 

 أحمل مصباح علاء الدیّن
الحزین غرق في الفجر المغنّي الشّاحبَ أُ   

 أمدّ سلّما من الأصوات
 أرقى بھ لبابل

 مغنیّا وساحرْ...» (8)

الجواد " ور واحدة بعد الأخرى في ھذا المقطع، حیث، حین ذكُروتتوالد الصّ 
  تولدّت منھ صور أخرى تداعت إلى فكر الشّاعر:  "المجنّح

الذي یظلّ الإنسان في بحث مستمرّ عنھ، حیث ینعم بالأمن  "الفردوس المفقود"فكرة 
ومن ھذا الفردوس المفقود، تولّدت والأمان في زمن فقُد فیھ ھذا الإحساس تماما. 

شعري، طغت فیھ المادةّ على  صورة جبل الرّبات، حیث أضحى الشّاعر في زمن لا
إلى حیث تتطلّع - كلّ المشاعر، ومن جبل الرّبّات (حیث الشّعر)، تتداعى صور النّجوم 

فإنّ شعري،  ؛ وفي ھذا الزّمن اللاّ -عیون الشّعراء دائما، لیحلّقوا في سماء الخیال
الشّاعر لا یكتب القصیدة، ولكنّھ یعاني من جفائھا (فھي لا تأتي، في حین یظلّ منتظرا 
حلولھا): مغطّیا جرحھ بالملح، نازفا موتھ على الحروف، فالشّاعر لا یمكنھ أن یغنيّ 

النّاس، واصفا  وجرحھ ینزف، لذلك یجعلھ أكثر إیلاما بتعریتھ وعرضھ في شعره أمام
  أو تجمیل. إیاّه دون تزییف

ویستمرّ البحث عن الخلاص، ویعود الشّاعر ثانیة إلى جواده المجنّح الذي یظلّ یأمل 
في أن یحملھ إلى عالم غیر العالم، إلى فردوسھ المفقود. لكنّ الشّاعر یصبح أكثر قوّة 
ھذه المرّة، فتعریة الجرح وتغطیتھ بالملح ووصفھ، تدفع بالشّاعر إلى الحدیث عن 
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وھنا یبدأ البحث عن القوّة بدل الضّعف،  ،لقصاص ممّن أحدثوا ھذا الجرحالانتقام وا
، فالشّاعر -رمز القوّة لوجود عفریت المصباح-فیحمل مصباح علاء الدیّن السّحري 

حین عجز البشر عن  -عالم العفاریت-یبحث عن مخلِّص من عالم آخر غیر عالم البشر 
لاستكانة. والبحث عن القوّة لا یترك تحقیق ھذا الخلاص، وحین أعلنوا الخنوع وا

غرق المغنّي في للشّاعر وقتا للغناء، فلا وقت لسماع الأغاني (وھذا ما یجعل الشّاعر یُ 
الفجر). وبعد الفجر یبدأ العمل، حیث تنتھي كلّ حكایات السّمر: وتسكت شھرزاد عن 

لشّاعر سلّما من والعمل یستدعي الحركة، فیمدّ ا الكلام المباح حین یدركھا الصّباح.
وقد جعلھ الشّاعر سلّما وھمیّا درجاتھ من الأصوات، وقد یخُتلف في طبیعة  ؛الأصوات

ھذه الأصوات، التي یمكن أن تكون صلوات، وقد تكون تراتیل، وقد تكون تعاویذ، وقد 
تكون ھتافات، وقد تكون عویلا، وقد تكون ترانیم دینیة عبّر بھا الشّاعر عن رغبة في 

، -وإن ظلتّ أجزاء رمزیة في عمق الرّغبة-لجدب الحضاري للأمّة العربیة تجاوز ا
  وبذلك ظلّت رمزا جزئیا في القصیدة.  

ویرتبط التدّاعي ھنا بالذاّكرة، وبین الذاّكرة والرّمز الأسطوري قاسم مشترك ھو 
لى الذي یحیلنا إلى البحث، والبحث یحیلنا إ "أورفیوس" الانبعاث / التحّوّل، عبر رمز

، إلخ .. حتىّ لا نكاد نمیّز بین ھذه "جلجامش"و "سندباد"و "عولیس"الرّحلة، إلى 
الشّخصیات الأسطوریة في البدایة، حیث تختلط ذاكرة الشّاعر بذاكرة العالم، ومن ھذا 

قادمة من تفاصیل الذاّكرة،  -الوحدة-الاختلاط تخرج وحدة القصیدة وائتلافھا، لأنّھا 
التي لیست أكثر من إشارات -الحلم). ولا یمكن فھم تلك التفّاصیل وتفاصیل الأسطورة (

إلاّ إذا ربطناھا بصوت الشّاعر / الفاعل، وبرمزه الجوھري في  -تشیر إلى وقائع
  القصیدة.

وتتداعى الصّور، ویرقى الشّاعر إلى بابل ھذه المرّة، وما بابل سوى عراق 
لّم  الذي  یستخدمھ للوصو كما یسمّیھا  - "الھرّة"ل إلى ھذه المدینة الشّاعر، لكنّ السُّ

التي تأكل أولادھا، ھو سلمّ  من الأصوات، وھل بابل إلاّ مدینة  -جلیل كمال الدیّن 
مة للأفواه، ومصادِرة للآراء یرید الشّاعر أن یوصل صوتھ إلیھا ؟، وھل بابل  مُكمِّ

تعمار الخارجي حیث الاس -اتیفي فترة الخمسین-أیضا إلاّ مدینة من مدن العرب 
والداّخلي (العملاء)؟. ومن بابل تأتي صورة أخرى، ویستمرّ البحث، لكن لیس عن 

زھرة -شعر، ولكن عن الزّھرة الزّرقاء  المدینة ھذه المرّة، ولا عن الشّعر في زمن اللاّ 
، فالشّاعر یبحث عن حیاة أخرى في زمن بات الإنسان العربي فیھ یموت موتا -الخلود
  بطیئا.

  ي التدّاعي: فوتستمرّ الصّور          

ھبحث في جنانھا المعلَّقأ«  
 عن زھرة زرقاء

 عن كلمات كاھن المعبد فوق حائط البكاء
 ولا أرى غیر عوامید الضّیاء، ورصیف الشّارع المھجور
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 وسائل یلتفُّ في ثیابھ مقرور
 یطرق باب البلد المھجور

 أسقط من فوق جواد الموت
البیتومن سریري میتِّا في   
هوفي یدي جرید  

هقدیمة جدید  
 یضحك جاري ساخرا، ویسكت المذیاع

 ویدرك الصّباح شھرزاد»(9)

یأتیھا الشّاعر باحثا عن  -مفخرة بابل، وإحدى عجائب الدنّیا السّبع-فالجنان المعلّقة 
زھرة الخلود، وھل بابل إلاّ مدینة للفناء؟ فلا حیاة فیھا ولا أحیاء، غیر عوامید الضّیاء، 
لون؟ حین حلّت اللّعنة بالمدینة، ولا كاھن یفكُّ  وغیر الأرصفة التي یفترشھا المتسوِّ
طلاسمھا، ویكشف سرَّ النّبوءة واللّعنة التي جعلت المدینة خالیة، فتظھر أسطورة 

أنّ اللّعنة سترُفع عن بلاد العرب إذا كان في ھذه  -لدى الشّاعر-، فلا شكّ "أودیب"
الذي اقترفھ الأسلاف وتركوا البلاد ترزح تحت نیر -الذنّب البلاد من یتطھّر من 

  ویفكّ قیودھا، لتحیا، ویحیا شعبھا بحیاتھا. -الاستعمار

ویظھر صوت الشّاعر من جدید، لیعلن أنّ الرّحلة التي قادنا إلیھا لم تكن سوى حلم 
ھا كانت مجرّد وأنّھ لم یغادر محیط بیتھ، وأنّھ لم یترك سریره الذي كان ینام علیھ، ولكنّ 

استدعتھا ذاكرة الشّاعر  اأحلام، وقد تكون أحلام یقظة ولكنّھا ستظلّ أحلاما، وأحداث
في - وھو جالس على سریره ممسكا بجریدتھ التي تجترّ الكلام ذاتھ، وتعید الأخبار ذاتھا 

یظلّ كلّ سكّانھا یعانون الأرق، ومنھم جار الشّاعر الذي یبقى و -مدینة تكمّم الأفواه
إلى مطلع الفجر،  -الذي یعید حكایا تستدعي الضّحك والسّخریة-یستمع إلى المذیاع 

وكأنّ الكلام ممنوع في  -حین یدركھم الصّباح-حیث یسكت الجمیع عن الكلام المباح 
  النّھار لیمارسوه في الخفاء لیلا، أو حین تنام أعین الرّقباء.

  یة: رامالحوار الدّاخلي أو المناجاة الدّ  ثانیا:  

اعتمد الشّعراء المحدثون على تقنیة المناجاة التي تضُفي على قصائدھم شكلا أكثر 
الحوار الذي یتدفّق من «حركة وتدفقّا في الدلاّلة الجمالیة، والمقصود بالمناجاة الدرّامیة 

طرف واحد أو حوار بین النّفس وذاتھا، حیث تتداخل فیھ كلّ المتناقضات، وتنعدم فیھ 
وھو أیضا كما یعرّفھ ت.  .)10(»نیة، ویبھت المكان وتغیب الأشیاء إلى حیناللّحظة الآ

في  صوت الشّاعر یتحدثّ إلى نفسھ أو إلى لا أحد .. وجزء من متعتنا«س. إلیوث 
   .)11(»الشّعر ھي اللّذة التي نستقیھا من سماع كلمات غیر موجّھة إلینا ..

یة التي یقوم علیھا الشّعر الحدیث، تصبح المناجاة إحدى المقوّمات الأساس ،وبذلك
حیث بدلا من أنیقود الشّاعر قارئھ إلى (قصّة) یمضي في شرح تفاصیلھا، نجده یدعوه 
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الأفكار المشوّشة والعواطف المتخبّطة التي یحاول  -ولیس بلازم أن یفھم-إلى أن یتابع 
   یمكن صیاغتھ.أن یلُقي بھا على الورق أمام قارئھ، فتكون القصیدة بذلك نقلا لما لا

أصبح لزاما على القارئ الذي یقُدم على قراءة قصیدة من ھذا النّوع أن یقُبل  ،ولھذا
على ما یقرأه بفھم مختلف، كما لو كان یقُبل على لغز ذاتي یحتاج من جانبھ إلى جھد 
ھ. ومن ثمّ یصُبح القارئ محققّا بولیسیا أمام معالم جریمة لم یكُتشف  موضوعي لفضِّ

فیھا بعد، أو طبیبا نفسانیا أمام نصٍّ من نصوص الھلوسات العقلیة. فالقارئ  الجاني
بموقعھ المتعالي عن العمل وألاّ یقنع بالوقوف منھ «الحدیث أصبح مُطالَبا بألاّ یكتفي 

ج فحسب، بل إنّھ مُطالبَ بأن یرُھف السّمع للمونولوج الداّخلي، ویحاول  موقف المتفرِّ
بعبارة أدقّ، بالحدیث الداّخلي لتلك الشّخصیة، وھو حدیث قلّما لا أن یتوحّد بصاحبھ، أو 
تضُفي تقنیة المناجاة مسحة جمالیة على النّصوص  ،. وبذلك)12(»یكون مضطربا مفكّكا

الحدیثة، لارتباطھا بالرّمز الأسطوري، حیث یظلّ الإنسان العربي في بحث مستمرّ 
محاورتھ لذاتھ، حین عجز عن إیجاد أجوبة لإیجاد أجوبة لأسئلتھ التي تتولدّ من خلال 

، " شيء من ألف لیلة"قصیدة فلھا لدى أرباب العالم الیوم؛  ترسم مسرحھا الخاصَّ
فتتعددّ شخصیّاتھا، حیث تقوم وسط بنیة مكھربة، وحیث یمثلُ الواقع العربي بكلّ 

د أكثر: بین ، وإذا أردنا التحّدی-على وجھ الخصوص-تجلّیاتھ المأساویة في تلك الفترة 
إنّھا فترة سقوط فلسطین على ید  )1967 - 1948(نكبة فلسطین والنّكسة العربیة، أي بین 

. ومن ھنا جاء 1967، وفترة ھزیمة العرب في حرب حزیران عام 1948إسرائیل عام 

مسرح القصیدة متكاملا، مسرح مأساوي / جنائزي، یسیطر علیھ الیأس والموت من كلّ 
لشّاعر ولا خیار لصوتھ في القصیدة غیر تلك النّھایة الطّبیعیة: جانب، فلا خیار ل

الموت. لذلك من الطّبیعي أیضا أن تمضي القصیدة في تلك الرّتابة، فلا ذروة لھا أكثر 
من ھذا، ولأنّھ لا توجد مسألة محددّة تحتاج إلى علاج ولا عقدة واضحة تحتاج إلى 

شيء، ولا وجود حتىّ لصراع یحتاج إلى  حلّ؛ فقد ألقى لیل العجز بأبراده على كلّ 
أدریة التي تسیطر على القصیدة،  حسم، أو خصومة تحتاج إلى فكِّ نزاع. إنّھ التیّھ واللاّ 

إنّھ نشدان الثوّرة والبحث المستمرّ عن الخلاص من شبح الضّیاع الذي یھددّ بني البشر، 
ة لتغییر ما فیھ. إنّھا مأساة الزّمان الذي عجزوا عن مواجھتھ والثوّروقد مزّقتھم نیوب 

  .-على وجھ الخصوص -   البشریة، بل إنّھ واقع العرب 

فالقصیدة تبرز ملامحھا الدرّامیة منذ البدایة، حیث حذفت كلّ العناصر الخارجیة،   
وحافظت على بعض الإشارات التي تحیلنا على الحاضر (الضّیاع، الموت، البحث، 

  تأخذ أبعادھا الدرّامیة من خلال عناصر ثلاث:  .)، كما أنّھاالقمع.الرّحیل، 

   البطل: - 1     

في القصیدة شخصیة رئیسیة واحدة، إنّھا شخصیة الشّاعر / الرّاوي، الذي ینوب   
ن شھرزاد في سرد الحكایات، وھو صوت بارز غیر مختفٍ ولا مُقنعّ، إنّھ صوت ـع

  انفعالات الشّاعر:  متكلمّ وصارخ بكلّ لغة، یحاور ویختزل التفّاصیل في



   سامیة علیوي
    

 34

  أطیر كلّ لیلة على جوادي الأسود المسحور«
  إلى بلاد لم تزوریھا

  )13(»(… ) ولم تنتظري وحیدة في بابھا المھجور

ویحیلنا ھذا الصّوت مباشرة على الحلم الذي یراود الشّاعر في الھدم والبناء، في 
ل في كلّ شيء، إ نّھ یبشّر بالإنسان الحيّ، الباحث الثوّرة والتغّییر، في الرّغبة في التحّوُّ

عن الخلاص، المشعِّ بالحیاة، النّابض من كلّ عرق، المتقّد الذي ینبعث من رماد 
الأسلاف تماما كعنقاء جدیدة وُلدت من رماد الحرائق، فینطلق في البحث ومحاولة حلّ 

  الطّلاسم، ومعرفة السّرّ الذي صبغ الواقع العربي بالتخّاذل والخنوع.

  الحوار المباشر: - 2

عر الحدیث على تقنیة الحوار المباشر، حیث یحاول الشّاعر وصف الواقع أو قام الشّ 
التوّترّ الذي یسود الحیاة المعاصرة،  الحاضر بكلّ حیثیاتھ، ویحاول أن ینقلنا إلى جوّ 

یوجّھ ، إذا تساءلنا عمّن المخاطبیناعر، یحیلنا على شخص وت ھنا / صوت الشّ الصّ 
  م الذین ینتظرون البعث، ویھفون إلى الحیاة:؟، فیكون الجواب: ھكلامھ إلیھ الشّاعر

  أبحث في جنانھا المعلّقھ«
  عن زھرة زرقاء

  )14(» عن كلمات كاھن المعبد فوق حائط البكاء

فالشّاعر یبشّر ھؤلاء الطّامحین إلى الخلود بأنّھ یسعى لتحقیق ذلك، فھو "جلجامش" 
بالزّھرة الزّرقاء، ویحمل لھم الخلاص في كلمات كاھن ھذا الزّمان الذي سیأتیھم 

كانت  المعبد، فھو یتنبّأ لھم بغد أفضل؛ غیر أنّ الشّاعر یستدرك لیقول بأنّ رحلتھ ھذه ما
غیر أحلام على السّریر، لم یوقظھ منھا غیر سقوطھ لیصحو، ویصطدم بالواقع، فیوقف 

باح تماما مثل شھرزاد "ألف لیلة حكایتھ، ویسكت عن الكلام المباح حین یدركھ الصّ 
ولیلة"، وبذلك یجعل الشّاعر نفسھ شھرزاد كلّ الأزمنة، فینقل قارئھ على أجنحة خیالھ 

، ھ یتجاوز الماضي بزخمھإنّ إلى العوالم القصیّة، ویعود محمّلا بروائع الأشعار. 
در ینطلق من منطق الكمون إلى منطق الفعل، عبر فعل الثوّرة التي تشتعل في صو

الشّعب، والتي یرفض الشّاعر أن یتركھا تستحیل إلى رماد، ما دامت متقّدة فلن تنطفئ، 
  ولكنّھ سیذكي جذوتھا لكي تشتعل من جدید.

فس البشریة، اعر من خلال ھذا الحوار مع ذاتھ في أن یستبطن النّ وقد نجح الشّ 
 -اطن عربيأزمة كلّ مو-ر داخل قصیدتھ، وجعل أزمتھ تتفجّر معھا بجعلھا تتفجّ 

ة كشاعر یعاني حلم التحّوّل، ویحمل القلق البشري صخرة سیزیفیة على وأزمتھ الخاصّ 
  كاھلھ.

یحاول الشّاعر أن یشرك قارئھ  -عكس الحوار الداّخلي-ففي تقنیة الحوار المباشر 
في ھذا الھمّ الذي یكابده وحده، ویدعوه إلى أن یتحمّل معھ المعاناة حین أثقلھ حملھا 
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، لذلك نجده یلجأ إلى ھذه التقّنیة لجعل الھمّ مشتركا، وإثارة عاطفة المتلقّي. بمفرده
بعد أن اكتفى بالحدیث عن مغامراتھ -فالشّاعر یسعى إلى خلق جیش من الأبطال 

  .-البطولیة في العنصر السّابق

  خصیات: الشّ  – 3

ة، اعر، یطغى على كلّ القصیدقد تقتصر القصیدة على صوت واحد / صوت الشّ 
من ثنایا القصیدة، وفي مقاطع مختلفة منھا،  وقد نجد أصواتا أخرى أو شخصیات تطلّ 

  نقرأ مثلا: ف
  كلّ لیلة على جوادي الأسود المسحورأطیر «

  إلى بلاد لم تزوریھا
  ولم تنتظري وحیدة في بابھا المھجور

  أحمل ناري ورمادي نحو سفح جبل الخرافة
  ألتفّ في عباءة النجّوم

( .... )  
  لى جوادي الأسود المسحورع

  أحمل مصباح علاء الدیّن
  الحزین غرق في الفجر المغنّي الشّاحبَ أُ 

  أمدّ سلّما من الأصوات
  أرقى بھ لبابل

  )15(» ..وساحرْ.مغنیّا 

من الثوّرة  امطلع یوم جدید، یمكّنھالشّعوب العربیّة التي تنتظر حیث تظھر معاناة 
قادتھا وأولیاء الآمال على  ةل الذي لا یأتي، معلّقالأم ةائدة، منتظرالأوضاع السّ  على

تھا، خرج الشّعوب العربیة من دونیّ . وتظلّ الأعناق تشرئبّ إلى ذلك القائد الذي یُ أمرھا
د وتنتظر الحلم / المعجزة الذي یوحّ  ،رجعا إلیھا عزّھا الآفلویعید إلیھا أمجادھا، مُ 

  بینھا. 

قَ الحلم. وھكذا ركھا الصّباح، منتظرة تحقُّ ورة یومیا عندما یدوتعید شھرزاد الصّ 
یعكس أحلام العرب جمیعا، فقد عكس العامّ  -من خلال رمز شھرزاد-راح الشّاعر 

التي ظلّت تمنّي نفسھا، وكذلك بنات جنسھا طیلة ألف لیلة -على خصوصیة شھرزاد 
ع المواطن العربي -ولیلة ع شھرزاد، وتوجُّ ع مشتركا: توجُّ من  في كلّ شبر، فكان التوّجُّ

حیث یسُكت الشّاعر صوت "أورفیوس" المغنّي الذي سحر الآلھة أرض العرب. 
والنّاس والحجارة، مغرقا إیاّه في الفجر الذي كان نقطة تحوّل في ألف لیلة ولیلة، لیقول 
بأنّ واقعنا لم یعد زمن أقوال، بل غدا زمن أفعال. فلم یعد بالإمكان الكلام لیلا ( في 

العربي المشترك، والحزن والغربة  الھمّ ل وجب إعلان الثوّرة نھارا، لیحمل الخفاء) ب
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ع. إنّھ عبودیة وكلّ استعباد، أوَ لیست شھرزاد حاملة لواء  ورة جارفة على كلّ ث اوالتفجُّ
   التحّوّل؟.

  عریة: ورة الشّ الصّ  -ثالثا

ال في ذلك الشّكل تتعددّ أبعاد النّص الشّعري الجمالیة، ولربّما تكمن أسرار ھذا الجم
المكثفّ الذي یكُتب بھ أو یلُقى من خلالھ، وربّما من خلال الصّور والموسیقى 

ویكاد اھتمام النقّّاد بالصّورة الشّعریة یطغى  )16(والتضّمینات الشّعریة غیر المباشرة..

على اھتماماتھم الأخرى كاللّغة والموسیقى. ولعلّ ذلك یعود إلى أھمیتّھا البالغة في 
بالخیال والصّور التي یشتمل « لقصیدة، ممّا یجعل الشّعر متفوّقا على غیره من الفنونا

علیھا ویعرضھا، فالخیال عنصر أساسي في الشّعر قدیما وحدیثا عند العرب وغیرھم 
. و یعُدَُّ قدُرةً خلاقّة تقلب قوانین الطّبیعة، وتمنحھا قوانین خاصّة، )17(»من الأمم..

بدع، وتسترجع الحالة الشّعوریة التي عایشھا في تجربتھ. ونظرا وتستنھض ثقافة الم
  .  )18( »لغة خیالیة مكثفّة« لھذه الأھمّیة فقد جعل نورثروب فراي الشّعر

لا یكتمل جمالھا إلاّ بتفاعلھا مع العناصر  -وعلى الرّغم من أھمیّتھا-لكنّ الصّورة 
عند التشّابھ الحسّي بین الأشیاء  وقوفُ الأخرى. وممّا یسھم في التقّلیل من فاعلیّتھا، ال

دون ربط ذلك بالشّعور المخیمِّ على الشّاعر أثناء تجربتھ، ومن الأمور التي تفُقدھا 
القیمةَ تناقضُُ الصّورة الجزئیة داخل القصیدة، حیث إنّ الصورة الجزئیة لا بدّ أن 

الصّورة التي تعتمد على  تتلاءم مع الصّورة الكلیّة وتتكامل معھا. وممّا لا شكّ فیھ أنّ 
الإیحاء أجمل وأقوى أثرا من الصّورة التي تعتمد الوصف والتقّریر المباشر، مع 
مراعاة أنّ الشّاعر لا یتوقّف عند كون ألفاظ الصّورة مجازیة، فقد تكون ألفاظھا 

  وعباراتھا حقیقیّة، وتشعّ مع ذلك بصور دقیقة موحیة تدلّ على سعة خیال المبدع.

ن أھمیّة الصّورة الشّعریة محصورة في النقّّاد المحدثین، بل ھي الأساس في ولم تك
الصّورة  -وإن لم نجد المصطلح  -النّقد الأدبي عند العرب منذ القرن الثاّني الھجري

البلاغي والنّقدي عند العرب، ولكنّ المشاكل  بھذه الصّیاغة الحدیثة في الموروث -الفنیّة
  .)19( -»لمصطلح الحدیث ویطرحھا موجودة في الموروثوالقضایا التي یثیرھا ا

ویكمن الفرق بین الشّاعر القدیم والشّاعر المعاصر في استخدامھما لعناصر   
الطّبیعة، في كون الشّاعر القدیم قد استخدمھا استخداما جزئیا، مقتصرا على جعلھا 

مثلّ الشّاعر المعاصر وسیلة بلاغیة تتمثلّ فیما استخدمھ من تشبیھ واستعارة. في حین ت
ترتبط في رؤیاه ھذه العناصر ارتباطا عضویا یجعل الصّورة «الصّورة كاملة، حیث 

كلّھا تفرض لنفسھا وجودا خلال منطق الخیال ھو أكثر واقعیة من الواقع نفسھ، شأنھا 
  .   )20(»في ذلك شأن الأسطورة القدیمة

أحدھا الأسطورة والموروث وللصّورة الشّعریة عدةّ مصادر تغترف من معینھا، 
تشُكّل المنابع الأولى لثقافة المبدع وتمنحھ  التيأو بعض الإشارات التاّریخیة ، الشّعبي
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خبرة مكتسبة في تشكیل الصّورة وطرق إبداعھا، أو من خلال إقامة المبدع لعلاقات 
وإن -یة بین عناصر ھذا الترّاث وعناصر الواقع المعیش فیما یسُمّى بالمفارقة التصّویر

كانت لا تتعدىّ الالتفاتة الصّریحة العابرة التي تعُبّر عن موقف ذھني دون أن تكشف 
  . -ن موقف یتطوّر وینمو، ویصُبح فاعلا في تجارب الشّعراءـع

  :اعرورة التي استخدمھا الشّ أنواع الصّ   

حرص الشّعراء على تحقیق المعادلة الصّعبة بین الوضوح والواقعیة من جھة، 
مق الفنّي في الإیحاء من جھة أخرى، فوظّفوا نوعین من الصّور وفق بنائھا، ھما والع

الصّورة المفردة الجزئیة، والصّورة المركّبة الكلّیة. ولعلّ ھذا التقّسیم یسھّل علینا مھمّة 
  من أبسط أشكالھا إلى أكثرھا تعقیدا.شاعرنا استقصاء صور 

  ورة المفردة الجزئیة: الصّ  – 1

وإن كانت غیر منعزلة بذاتھا -ورة المفردة أھّمیة في التعّبیر عن التجّربة تمتلك الصّ 
، فما الصّورة الكلّیة سوى صور جزئیة متجمّعة، تكاملت من خلال -عن باقي الصّور

تفاعلھا فیما بینھا. وما الصّورة المفردة الجزئیة إلاّ شریحة من القصیدة تحمل سماتھا 
، وتبنى بعدةّ أسالیب ووسائل تنبثق من وجدان الشّاعر، النّفسیة ودلالاتھا المعنویة

  متلاحمة مع أفكاره وأحاسیسھ والألفاظ التي ینتقیھا والموسیقى التي تحتویھا، وذلك:

  عن طریق تبادل المدركات: - أ

قد تبُنى الصّورة المفردة من خلال تبادل المدركات، أي من خلال تبادل الصّفات 
ت، فمن خلال التجّسیم تأخذ المعنویات صفات محسوسة بین المادیّات والمعنویا

مجسّمة، ومن خلال التشّخیص تدبّ الحیاة والصّفات الإنسانیة في المحسوسات 
والمعنویاّت، ومن خلال التجّرید تكتسب المادیّات صفاتٍ معنویةً، وتزول الحواجز بین 

 المعنوي والماديّ.

  
  ونجد مثالا لذلك في قول الشّاعر:

  »لّما من الأصواتأمدّ س«

حیث جعل الشّاعر درجات ھذا السّلّم التي عادةً ما تكون خشبیّة أو حدیدیة: أصواتا، 
فھل ترُاه سلّمٌ موسیقيٌّ یمدهّ الشّاعر لیرقى بھ لبابل؟ ، وھل بإمكان الشّاعر العودة إلى 

  بابل وعزّھا الآفل إلاّ من خلال أشعاره وقوافیھ؟

  وقولھ:          
  »عباءة النجّوم ألتفّ في«

  حیث شخّص النّجوم وجعلھا إنسانا یحُتمى بعباءتھ.

   شبیھ:التّ  -ب
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  ، فنقرأ: "شيء من ألف لیلة" قصیدةكان اللجّوء إلى التشّبیھ قلیلا في 

  كانت سماء القارّة«
  تنتظر البشارة

  حییّة كالقمح والجلید
  )21( »رقیقة كزھرة الأوركید

في سطرین متوالیین، مشبّھا سماء القارّة مرّة بالقمح فقد أورد الشّاعر تشبیھین اثنین 
كیف یمكن للقمح أو  والجلید في حیائھا، ولو أخذناھا في معناھا الظّاھري لبقینا نتساءل:

الجلید أن یشعرا بالحیاء أو الخجل، ومن أيّ شيء یكون ذلك؟ فلو احمرّ وجھ الجلید 
شّاعر عبّر عن البراءة بأفضل أنواع خجلا لما احتاج إلى أن یسمّى جلیدا. بید أنّ ال

الغذاء، وھو القمح في انتظار موسم الخصب الذي یأتي بالبشارة، فیعمّ الخیر؛ وعبّر 
عن الطّھر بالجلید، وعن الرّقّة التي خلا منھا العالم بزھرة الأوركید أو زھرة الخلود 

من یتوجّھون إلیھا التي تجعل الأعناق تشرئبّ إلى السّماء في انتظار ما تجود بھ على 
 بالدعّاء.

  بة: ورة المركّ الصّ  - 2

الصّورة المركّبة ھي مجموعة من الصّور الجزئیة المترابطة، یوظّفھا الشّاعر لأنّ 
الصّور الجزئیة لا تستطیع أن تستوعب عاطفتھ وفكرتھ بصورة متكاملة، وخصوصا 

 ة جزئیة، ومنھا:إذا كان الموقف على قدر من التعّقید أكبر من أن تستوعبھ صور

  المفارقة:  -أ 

اھتمّت البلاغة العربیة القدیمة بلون من التصّویر البدیعي القائم على التضّادّ، 
وجعلتھ في صورتھ البسیطة (طباقا)، وفي صورتھ المركّبة (مقابلة)، لكنّ الواضح أنّ 

دیّن في عبارة واحدة لیس إلاّ  ، دون أن فكرة التضّادّ ھذه قامت على الجمع بین الضِّ
ن شكلي جزئي ھدفھ التحّسین  تشترط وجود تناقض واقعي عمیق بینھما، فھي محسِّ

  البدیعي الشّكلي الذي لا یتجاوز مداه عبارة الأدیب.

  راثیة: المفارقة ذات المعطیات التّ  -  ب

یة تقوم على إبراز التنّاقض بین المفارقة التصّویریة ذات المعطیات الترّاثیة تقنیة فنّ 
عطیات الترّاث، وبین بعض الأوضاع المعاصرة، وتقوم على ثلاثة أنماط، منھا بعض م

المفارقة ذات الطّرف الترّاثي الواحد، والمفارقة ذات الطّرفین الترّاثییّن، والمفارقة 
  المبنیّة على نصّ تراثي.

  ل:* النمط الأوّ 

راثي، وطرف ویقابل الشّاعر في المفارقة ذات الطّرف الترّاثي الواحد بین طرف ت
  : في القصیدة آخر معاصر. ومن أمثلة ذلك
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  رأیت خائن المسیح في بلاط الملك السّعید«
  منجّما ومخبرا وكاتبا

  وراقصا على الحبال لاعبا
  یخرج من معطفھ الأرانبا
  ویركب الحمار بالمقلوب

  رأیتھ ھرّا بلا نیوب
  -یحكي انتفاخا صولة الأسد-

  )22( »یأكلھ الحسد ..

وصاغھا بما یلائم  -"یھوذا الأسخریوطي" صورة-فقد تمثلّ الشّاعر ھذه الصّورة 
مواقفھ، ذلك أنّ الصّورة المذكورة في الإنجیل تتحدثّ عن یھوذا الخائن للمسیح، فھو 

، ولكنّ -حسبھم-الذي وشى بھ لیوصلھ إلى حادثة الصّلب، فیكون بذلك ھو سبب صلبھ 
ھا ویحوّرھا كلیّا، ویجعل من خائن المسیح ھذا: منجّما، الشّاعر أخذ ھذه الحادثة لیقلب

ومخبرا (فھو سبب البلاء)، وھو راقص على الحبال، وھو بوق لكلّ ناعق، یموت 
، وقد منح - وأوّل جریمة على وجھ الأرض كان سببھا الحسد: بین قابیل وھابیل- حسدا 

ة عامّة، ملامح كلّ خائن الشّاعر ھذه الشّخصیة المعبّرة عن غدر الیھود أو الغدر بصور
بطانة السّوء التي تفسد الحكّام، بل لفي عصرنا ھذا. وجعل الشّاعر من یھوذا مثالا 

  جعل نموذج الخیانة یتمادى ویمتدّ إلى حیاتنا المعاصرة ویعیث فیھا فسادا. 

في الماضي ما وقع ومن خلال التفّاعل بین الصّورتین، نجد المفارقة عمیقة مؤلمة، ف
رارة الواقع المعاصر، والسّقوط المأساوي الذي انعدمت فیھ الثقّة، وما كانت شف میك

ھذه المرارة الفظیعة لتظھر بجلاء لولا المفارقة البارعة التي مزج فیھا الشّاعر ملامح 
  الأمس بملامح الیوم.

  اني:مط الثّ * النّ 

یین، حیث تتمّ أوّلا تتمّ عملیة المفارقة التصّویریة ذات الطّرفین الترّاثییّن على مستو
بین ھذین الطّرفین من جھة، وتتمّ ثانیا بین الدلاّلة الترّاثیة لأحدھما، والدلاّلة الرّمزیة 
من جھة أخرى، وبذلك تزداد المفارقة عمقا وتأثیرا عن طریق ھذه المقابلة المزدوجة، 

لال المشابھة إذ لا یستطیع الشّاعر التعّبیر عن معاناتھ واغترابھ عن مجتمعھ إلاّ من خ
  بین مواقف الإنسان المعاصر ومواقف سابقیھ، فنجد قول البیّاتي مثلا: 

  على جوادي الأسود المسحور«
  أحمل مصباح علاء الدیّن

  )23(»أغُرق في الفجر المغنّي الشّاحب الحزین

حیث مزج الشّاعر بین طرفیْن تراثییّْن أحدھما إغریقي والثاّني عربي، فجمع بین 
رتيْ "بیجاسوس" (الجواد المجنّح) و"أورفیوس"، وأسطورة "علاء الدیّن أجزاء أسطو

والمصباح"، فالأوّل وسیلة یأمل الشّاعر أن تحملھ لتحقیق حُلْمھ في الثوّرة، والثاّني إلھ 
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أثرّ بعزفھ في زبانیة جھنّم لیتمكّن من استعادة زوجتھ یوریدیس إلى الحیاة، وكلاھما 
الأساطیر الإغریقیة، والثاّني رمز للقوّة ممثلّة في عفریت رمز للثوّرة والتحّديّ في 

  المصباح.

وقد استعار الشّاعر ھتین الأسطورتین أملا منھ في إیجاد وسیلة تمكّنھ من إعلان 
ثورتھ وكسب عدد من الأنصار، أو من المساندین، وقد لجأ الشّاعر إلى مصباح علاء 

على التغّییر وتحقیق الغایة. وبذلك مزج  الدیّن الوسیلة الأخرى التي یأمل أن تساعده
الشّاعر بین طرفین تراثیّیْن وأسقطھما على واقعھ المعاصر أملا في أن یمتلك أدوات 
التغّییر التي یفتقر إلیھا، طامحا إلى التأّثیر في أرباب العالمَ الیوم كما أثرّت ھذه 

 الأساطیر في قلوب المؤمنین بھا.

  مط الثالث: * النّ 

تراثي، على تحویر الشّاعر في النّص المقتبس أو  لمفارقة المبنیة على نصّ تعتمد ا
المضمون، رغبة منھ في تولید دلالة معاصرة تتناقض مع الدلاّلة الترّاثیة للنّص الذي 
ارتبطت بھ في وجدان المتلقّي، ومن خلال المقابلة بین المدلولین الترّاثي والمعاصر 

عر یؤكّد على صمت شھرزاد من خلال تكرار اللازّمة وقد ظلّ الشّا تنتج المفارقة.
جاعة المقدامة تلتزم الصّمت، حیث جعل شھرزاد الشّ "وأدرك الصّباح شھرزاد"، 

وتحجم عن التغّییر وعن إحداث الثوّرة التي قلبت بھا تفكیر مجتمع كامل، وأنقذت 
ك لعرض موقفھ من فجعلھا الشّاعر جبانة تختفي ولا تثور، وذل مملكة كاملة من الفناء،

 عرب الیوم الذین یرضون بالعیش الذلّیل، فلا كفٌّ لھم تبدو، ولا قدمٌ لھم تعدو.

  

    :صور أخرى - 3

محدثة إشعاعا كبیرا فیھا،  یدةونجد أنماطا أخرى من الصّور المبثوثة في ثنایا القص
 ل البیاتي،قو ومن ذلك الصّور التي عرفت في الشّعر القدیم كالاستعارة التي نجدھا في

، حیث استعار صفة من صفات الإنسان وأسقطھا على "رقیقة كزھرة الأوركید"
الزّھرة، كما استعار صفة من صفات الإنسان، وھي صفة الحیاء، وأسقطھا على السّماء  

  ."حییّة كالقمح والجلید" التي جعلھا:

ي المعاصر عر قد جمع بین صور تراثیة شتىّ، وبین واقعنا العرباوبذلك یكون الشّ 
الذي یحتضر من شدةّ القھر، ومن ھول ما یسلّط علیھ من صنوف كبت الحریات 

عر إلى أنماط التعّبیر ھذه المتمثلّة في التعّبیر بالصّور. وقد اومصادرتھا، لیلجأ الشّ 
جاءت ھذه الصّور أقرب إلى النّفس، ذلك أنّ النّفس التي تعیش الاغتراب حتىّ في 

على الصّور أن تكون معبّرة عنھا حاملة لحقیقتھا الداّخلیة، وطنھا وأرضھا، تحتمّ 
تغوص إلى ما تحت التعّبیر اللفّظي لتكشف عن اللاشّعور. ولمّا كانت الصّور ھي 
الوسیلة المثلى لنقل الأحاسیس، فلا بدّ أن تجيء ملائمة لما تعانیھ ھذه النفّس من غربة 
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      لكلمات المشحونة بالأحاسیس رسم قوامھ ا«وعزلة وخوف، فالصّورة الشّعریة 
  .)24(»والعاطفة..

  الموسیقى:    - رابعا

تتشكّل موسیقى القصیدة من ثلاثة أقطاب أساسیة، لا غنى عن أحدھا في التشّكیل 
 الشّعري، وھي: الوزن والقافیة والإیقاع.

   القافیة: -1

م لدراسة درج العروضیون، وبعض النقّاد على إفراد أبواب خاصّة في مؤلّفاتھ
ِ للنّصوص الشّعریة . ولعلّ أقدم )25(عیوب القوافي ضمن حدیثھم عن الجانب الموسیقيّ

ما تمّ على یدي  -بوضع مصطلحاتھا، ورصد أنواعھا- تتبُّع لھذه العیوب، وتسمیتھا
الخلیل بن أحمد الفراھیدي، ضمن جھوده الھادفة إلى تقعید موسیقى الشّعر العربي، 

ن سلامّ الجمحي من أوائل النّقاد الذین التفتوا إلى ھذا الجانب في وربمّا كان محمّد ب
  مؤلفّاتھم النّقدیة.

ویجعل لھا بعض الداّرسین أھّمیة كبرى لدرجة أنّ بعضھم قد ینزع صفة الشّاعریة 
عن شاعر ما، ما لم یلتزم بقافیة معیّنة*، ذلك أنّ الشّاعر یتمتعّ بمخزون یغترف منھ، 

ر «لتي وھذه ھي المادةّ ا یتعلّق الأمر باستعمالھا من أجل نظم كلّ بیت، وعقب التصّوُّ
یبدأ الإنجاز الحقّ. في ھذه الأثناء، یختار الشّاعر عاملین ھامّین، أي عاملین ثابتین 

  .)26( »ومتماثلین بالنّسبة لكامل القصیدة، ھما القافیة والوزن

لى وحدة الإیقاع والوزن، والتزام ن ذھبوا إلى أنّ المحافظة عیالمحدثغیر أنّ النقّّاد 
مدعاة ملل لو كانت تامّة كلّ التمّام ( .. )، ثمّ إنّ «قافیة واحدة في جمیع القصیدة 

الموسیقى في البیت لیست تابعة للمعنى، والمعنى یتغیرّ من بیت إلى بیت على حسب 
تكون ھذه الفكر والشّعور والصّورة المدلول علیھا، ولا یتلاءم مع ھذا التغیّر أن 

المساواة في النّغم تامّة رتیبة، علما بأنّ ھذه المساواة التاّمّة الرّتیبة قلّما توجد في الشّعر 
  . )27( »القدیم نفسھ

خ من تلقاء «ویرى جمال الدیّن بن الشّیخ أنّ القافیة  تفرض نفسھا على الفور، وترسِّ
نّ الأمر قد لا یتعلّق بمجرّد ذاتھا وفي ذاتھا، المعنى الذي یراد التعّبیر عنھ. وذلك لأ

تنظیم مظھرھا. ففي ھذه المعماریة الصّوتیة یتقرّر المعنى. إنّ البیت في تقسیمھ المطّرد 
  .  )28( »إلى وحدات متزایدة الصّغر، لا یكتسب انسجامھ إلاّ بفضل تقارب ھذه الوحدات

  النقّّاد، وھي:وقد اعتمد الشّاعر على نوع واحد من أنواع القافیة التي أقرّھا   

  القافیة التي تختتم المقاطع:  –
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، فیورد كلمة  "وأدرك الصّباح شھرزاد"بجملة: یختتم البیّاتي كلّ مقطع من قصیدتھ 
التي یأتي بھا في آخر كلّ مقطع لیعید ضبط حركة القصیدة، حیث أھمل  "شھرزاد"

ج« الشّاعر القافیة في قصیدتھ المركّبة، الإیقاعي داخل  لیجري البحث عن التعّرُّ
علاقات الصّور المتلاحقة، فتنفتح أبعاد القصیدة على تعرّج إیقاعي، یسمح للموسیقى 

  .)29( »الداّخلیة بالتبّلور والتعّرّج

وقد حافظ الشّاعر على القافیة في ختام كلّ مقطع، ممّا یجعل المقاطع كلّھا تتمیّز 
ن الإیقاع الأساسي للقصیدة أو جماع نّھ یكسر في بعض الأحیاأ«بالقافیة المباشرة، حتىّ 

  . فجاءت القافیة في نھایة كلّ مقطع كلحظة استراحة.)30( »إیقاعاتھا

   الوزن: - 2

تتعددّ أبعاد النّص الجمالیة، وقد تكون أسرار ھذا الجمال في البناء الموسیقي أو 
تنبثق من «السّابقة  التشّكیل بالصّورة أو البنیة اللّغویة أو الإحساس بالزّمن، وكلّ الأبعاد

الطّاقة الشّعوریة المتدفّقة من كیان النّص، وھو بدون ھذه الطّاقة یعُدّ نھرا جافّا، وحدیقة 
  .)31( »یابسة، وأفقا منطفئ النجّوم

والعلاقة بین الموسیقى والشّعر، أو بین الصّوت واللّون تقوم على ارتباطات 
اھرة العلاقة بین التزّامن في الصّوت وجدانیة نفسیة، ومدلولات فزیولوجیة، تخضع لظ

إذا تأمّلت «واللّون، أو الارتباط والتنّسیق بین نوعین مختلفین من الأحاسیس. لأنّك 
الشّيء، ونظرت إلیھ بعمق وتفحّصتھ، فإنّك حتما ستستمتع بموسیقیتّھ، لأنّ النّغم یكمن 

    .)32(»في قلب طبیعة الأشیاء

بنیة الإیقاعیّة إلى ثلاثة نماذج: التوّقیع، التشّكیل، ویقسّم الدكّتور بسّام ساعي ال
  . )33(والتنّویع 

حیث نوّع بین تفعیلات وقد اعتمد الشّاعر في قصیدتھ النّموذج الثاّلث (التنّویع)، 
تجدید «ضمن القصیدة أو المقطع، بل حتىّ في السّطر الواحد، وذلك قصد بحریْن 

جربة المتحوّلة، إضافة إلى قلب النّظام الإیقاعي الموقف الشّعوري المتنوّع، وحركة التّ 
القائم على  وتحویلھ إلى ما یشبھ المتاھة الإیقاعیة، بتعقیده وغموضھ وتدفقّھ المشوّش،

عمق البنیة بحیث یصعب تحدید ملامحھ، وإدراك نھایاتھ على القارئ غیر العارف 
   ، یقول الشّاعر: )34(»بأسرار الإیقاع الحدیث

  یلة على جوادي الأسود المسحورأطیر كلّ ل«
  إلى بلاد لم تزوریھا ولم تنتظري وحیدة في بابھا المھجور

  ھأحمل ناري ورمادي نحو سفح جبل الخراف
  ألتفّ في عباءة النجّوم

  منتظرا محموم
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  مغطّیا بالملح جرحي، نازفا موتي على الحروف
  )35( »وحزن أعیاد الرّجال الجوف ..

الرّجز والوافر، حیث زاوج الشّاعر بین  يعیلات بحرففي القصیدة تنویع بین تف
للعرب « تفعیلات الرّجز الرّاقصة، والذي تفعیلاتھ (مستفعلن مستفعلن مستفعلن)، و

، وبحر الوافر )36( »تصرّف واتسّاع في الرّجز لكثرتھ في كلامھم، لسھولتھ وعذوبتھ

  الذي تفعیلاتھ (مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن).

كما في السّطر الأوّل من  عر بین تفعیلات البحرین في السّطر الواحد،وقد نوّع الشّا
  القصیدة: 

  »أطیر كلّ لیلة على جوادي الأسود المسحور«

حیث یمضي الشّاعر في سرد أحداث خیالیة، یطیر خلالھا إلى عوالم تفوق الواقع، 
لانفعال، تخدم لذلك تفعیلات الوافر حیث یتزاید نشاط افاسوتمضي في عالم الخیال، 

  وذلك لكثرة مصوّتاتھ السّریعة.

إلى المشروع بدون مباغتة، وھو الذي ألف «وقد استطاع الشّاعر أن ینقل المستمع 
التنّظیم الدقّیق للحوافز، یمكنھ أن یرجئ فھم بیت لیستسلم بلھفة إلى موسیقاه. إنّ ظلّ 

ن لھا فھما یمكن أن یكو ن غیر دقیق، إلاّ أنّھ یبقى كلّ القصیدة یحلّق فوق كلّ كلمة ویؤُمِّ
  . )37( »فھما كافیا

  الإیقاع:  - 3

 ترى الدرّاسات الأنثروبولوجیة أنّ العلاقة بین الشّعر والإیقاع، علاقة صمیمة قائمة
وء ذلك یمكننا تفسیر نشأة الشّعر العربي في حضن الرّجز. ض«بینھما تاریخیا. وفي  

حاجة نفسیة بشریة، وإحساسا عمیقا بحركة فالإیقاع یعتمد على التكّرار الذي یلبيّ 
الطّبیعة. ویأخذ التكّرار مع طول الزّمن شكل الطّقس الجاھز الذي تستمرّ فاعلیتھ في 
التأّثیر حتىّ في غیاب التجّربة ودلالاتھا النّوعیة. ویولّد الطّقس النّظام القائم على 

   )38(»التنّاسب بین عناصر القصیدة

ماء تنطلق من البیت كوحدة تامّة، فیقال: ھذا أغزل بیت، ولقد كانت دراسات القد
ھو «وھذا أرثى بیت، وذاك أھجى بیت، إلخ .. وانطلاقا من كون البیت الشّعري 

الوحدة الإیقاعیة والترّكیبیة الھامّة، فإنّ دراسة التشّكیل الإیقاعي والدلاّلي ینبغي أن 
لوزن والقافیة أو ما یسمّى بموسیقى ذلك أنّ الإیقاع لا ینحصر في ا  .)39(»تنطلق منھ

الإطار أو الموسیقى الخارجیة، بل یتعداّه إلى طبیعة الترّكیب اللّغوي للقصیدة أو ما 
یسمّى بالموسیقى الداّخلیة، سواء تعلّق الإیقاع بالظّلال النّغمیة الدلاّلیة بمفرده أم بوضعھ 

  الجملة والمقطع أم قیامھ في النّص بأكملھ.  في سیاق
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یقیم سلطتھ لفترة ما، على العالم الذي یبعث فیھ الحیاة، كما «من باب أنّ الشّاعر و
، فقد كان للسّماع دائما دوره في الشّعر، على الرّغم )40(»یقیمھا على المستمع الذي یفتنھ

من أنّ قدامة بن جعفر وكذا ابن طباطبا، وابن رشیق، یرون ألاّ حاجة بالشّاعر الحقیقي 
یقودانھ دائما إلیھ، وذاك ما دفع  -حسبھم- اعد العروض، فالطّبع والذوّق إلى معرفة قو

  .)41(بأبي العتاھیة إلى القول بأنّھ أكبر من العروض 

الخیال والموسیقى ھما « ورغم احتفال القدماء بالقافیة والوزن باعتبار أنّ 
ث قائمة على ، فقد جاءت ثورة الشّعر الحدی)42(»الشّاعر الخاصّیتان اللّتان تمیزّان

لتؤسّس إیقاعا جدیدا یجسّد إیقاع الحضارة « تحطیم ھذه البنیة الإیقاعیة التقّلیدیة،
الحدیثة، المتقلّبة حتىّ الأعماق، المضطربة بلا حدود، الحافلة بالتعّارض الدرّامي 
الأكثر دلالة. وھي محاولة لاھثة وراء صیاغة الإیقاع وفق أبعاد التجّربة في تفرّدھا 

تي الشّامل. یقوم الأساس التشّكیلي للشّعر الحدیث على التفّعیلة كوحدة بنائیة، یمكن الذاّ
     .)43(»للشّاعر توظیفھا بحرّیة، وتنبع من قلب التجّربة في حركیّتھا النّفسیة والجمالیة

ولقد كان إیقاع الحیاة في العصر الجاھلي سببا في تشكیل شعرھا بموسیقى وافقت 
، وأدتّ إلى صیاغة قصائد على أوزان ملائمة لتلك الحیاة ورتابتھا، أبعادھا وأغوارھا

  وكان مصدرھا البیئة الصّحراویة ذاتھا  بحلّھا وترحالھا وبمسیر إبلھا، وحدائھا ..

ولقد ظلّت مقولة إنّ الشّعر العربي نشأ في أحضان الرّجز ماثلة إلى الیوم، بید أنّھ 
یقاع للّغة، والقول بغنائیة الشّعر، وقد تبنّاھا ظھرت إشكالیة أخرى تبحث في أسبقیة الإ

دائما وأكّد علیھا نزار قباني في كتاباتھ وحواراتھ، وھذه المقولة تثبت دائما وجودھا 
لدى أولئك الذین یسیطر علیھم النّغم والإیقاع الخارجي على حساب الرّؤیة والمضمون، 

انت تستولي عليّ حالة موسیقیّة ك«، یقول نزار قباني: "قصّتي مع الشّعر"ففي كتابھ 
تدفعني في أكثر الأحیان إلى أن أغنّي شعري بصوت عال، كما كان یفعل الشّاعر 
الإسباني لوركا. كانت حروف الأبجدیة تمتدّ أمامي كالأوتار، والكلمات تتموّج حدائق 

نّغم من الإیقاعات، وكنت أجلس أمام أوراقي كما یجلس العازف أمام البیانو، أفكّر بال
ویؤكّد في موضع  .)44( »قبل أن أفكّر بمعناه، وأركض وراء رنین الكلمات قبل الكلمات

أوّلا،  إنّھ الملك الذي یمشي متقدمّ زمنیا،« -عنده-آخر على أسبقیة الإیقاع للّغة، فالإیقاع 
  .)45( »ومن ورائھ تمشي اللّغة كوصیفة ثانیة

، فیجعل الإیقاع سببا في تفجیر ویذھب إلى ذلك أیضا الدكّتور أحمد كمال زكي
اللّغة. ویجعل الإیقاع والوزن والنّغم عناصر تشترك مع الموسیقى التي تصدرھا 

.. وھي قبَْلیة، ویقدرّ لھا «التفّعیلة، فھي القوّة الضّابطة التي توشك أن تنتظم النَّفَس 
الشّاعر اللّغویة،  دائما أن تتحكّم في المعاناة الشّعریة، أي أنّھا ھي التي تفجّر طاقات

  . )46( »فیضفي على وزن قصیدتھ أو على موسیقى تفعیلاتھا قیمة جمالیة طاغیة
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لكنّ الإیقاع في القصیدة لیس ھو القصیدة، وإنّما ھو واحد من مستویات لغتھا. وھو 
كلّ تضارب منتظم في نسق، وھو أیضا فطرة وحركة غیر  -شعریّا-كما یراه أدونیس 
، ذلك أنّ لكلّ شاعر معجمھ الخاصّ، في حین تتشابھ )47(تتناھى محددّة، وحیاة لا

الإیقاعات وتتكرّر، وباستطاعة أيّ شاعر عن طریق الازدواجیة اللفّظیة أن یفجّر 
إیقاعات خاصّة ما كان اللّفظ لیستطیعھا منفردا. كما تكتسب القافیة إیقاعھا عن طریق 

ولو أثرّت الإیقاعات في اللّغة  .)48(ما كان إیقاعالتكّرار، فلولا التكّرار لما كانت قافیة ول

تأثیرا مباشرا، لتماثلت المعاجم الشّعریة، وأشیعت اللّغة، وانتھت أسطورة الخصوصیة 
  .  )49(والتفّرّد

وھنا نصل إلى أھمیة الإیقاع في عملیة التوّصیل إذ لكلّ شاعر ما یمیّزه عن غیره 
وتحكّمھ في اللّغة وإضفاء شخصیتھ علیھا، وھنا  من الشّعراء وفقا لطریقة إنشاده شعره،

تكمن أھمیة الدوّر الذي یلعبھ الإیقاع في عملیة التوّصیل والتأّثیر الذي ربّما یفوق أھمیّة 
الدوّر الذي یلعبھ في التفّجیر، ولو كان العكس ھو الصّحیح لكان اختلاف ملكات 

  الشّعراء في الإلقاء لیس ذا قیمة تذُكر. 

 لدكّتور إبراھیم أنیس للإیقاع دورا موازیا للدوّر الذي تلعبھ الموسیقىویجعل ا  
اخلیة في: تناغم الحروف الخارجیة، ویجمل الإمكانات التي تنطوي علیھا الموسیقى الدّ 

وائتلافھا، وتقدیم بعض الكلمات على بعض، واستعمال أدوات اللّغة الثاّنویة بوسیلة فنیّة 
البدیعیة، وتوظیف صدق العاطفة في اختیار الكلمات  خاصّة، واستعمال المحسّنات

  .)50(الموحیة والصّور الجمیلة والأفكار الجیّدة الواضحة 

- ولـمّا كانت نمطیة الإیقاع ترتكز على التكّرار والتوّقیع، والبناء الزّمني المنسّق 
طلق، حین أخذت اللّغة الحدیثة تنحو إلى الخروج من الشّكل المحدود إلى الشّكل الم

لرصد التفّرد الذي   من الورق، فقد ارتأینا أن نفرد مساحة -وتكریس اللّغة غیر المؤطّرة
  .-موضوع الدرّاسة- قصیدتناتمنحھ حركیة التكّرار لإیقاع 

  ظواھر موسیقیة أخرى:   - 4

  التكّرار:   -

آخر ما سنتعرض لھ في مجال بحثنا ھو التكّرار، وھو سمة مھیمنة على دواوین 
یجاد الإحساس بالوحدة في القصیدة، ولیكثفّ ویطوّر لإ« عر الحدیث، یوظّفھ الشّاعرالشّ 

  .)51( »عنھا.. الفكرة أو العاطفة التي یرید التعّبیر

وعلى الرّغم من أنّ التكّرار كان معروفا لدى العرب منذ أیّام الجاھلیّة الأولى، وقد 
خذ شكلھ الواضح إلاّ في عصرنا. وقد لم یتّ «ورد في الشّعر العربي إلاّ أنّھ في الواقع 

جاءت على بعض أبناء ھذا القرن فترة من الزّمن، عدوّا خلالھا التكّرار، في بعض 
    .)52( »صوره، لونا من ألوان التجّدید
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من أجل أن یضمن تدرّجا محكما للمؤثرّات، ومن أجل -كما نجد الشّاعر یستعمل   
الأسلوبیة والمعنویة الكفیلة بالحفاظ على توترّ خطابھ ، كلّ المحسّنات -التوّسیع والترّاكم

 التكّرارات والموجات اللّغویة التي تنسحب«ومنحھ تعبیریة أكبر، ومن ھذه المحسّنات 
عر على أعماق )53(»وتعود في مدّ وجزر منتظمین . فھو أحد الأضواء التي یسلّطھا الشِّ

  الشّاعر فیـضُیئھا، بحیث نطّلع علیھا.

ائرتیْن اثنتیْن: ة من خلال دواھر الموسیقیة الخفیّ إلى استقصاء ھذه الظّ  وقد عمدنا
  دائرة الألفاظ، ودائرة العبارات.

  دائرة الألفاظ:  -أوّلا

  تكرار لفظ بعینھ:  – 1

اعر إلى تكرار بعض الألفاظ بعینھا لغرض التأّكید على المعنى ذاتھ قد یعمد الشّ 
تھ، وكأنّما یتمثلّ رسالتھ الشّعریة صخرة سیزیفیة وباللفّظ ذاتھ في محاولة لإیصال فكر

  سالة. یحملھا على كاھلھ متحدیّا كلّ محاولة لردعھ وردهّ عن تمریر الرّ 

ثلاث في قصیدتھ "جواد" لفظة الشّاعر ر كرّ  ، حیثقصیدةالونجد مثال ذلك في   
 وسیلةً لتحقیق الغایات.لا یؤمن بغیر القوّة مرّات، وكأنّما یرید التأّكید على أنّ ھذا العالم 

  كما كرّر لفظة "النّار" مرّتیْن لیؤكّد حاجتنا إلى "برومثیوس" جدید یتحدىّ آلھة الیوم. 

وكأنّما یصرّ على لفت  "السّریر" التي كرّرھا الشّاعر مرّتیْن،لفظة ل اكما نجد تكرار
الإنسان لى أنّ انتباه من مرّ بھا عند قراءتھا أو سمعھا دون أن یلتفت إلیھا، لیؤكّد ع

العربيّ لا یزال یغطّ في نوم عمیق، ویحیا على حلم جمیلٍ، غیر أنّ مرارة الواقع تنمو 
   .یأتي كثیفة في أجسادنا، ونحن نتغنىّ بالأمل الذي لاغاباتٍ 

  تكرار الأسماء:  - 2

وكأنّما یجد عذوبة  -حاملة لواء التغّییر-  "شھرزاد"إلى تكرار اسم اعر لجأ الشّ قد و
فوس، ویدفعھا إلى التغّییر أو إعادة نطقھ، أوكأنّ مجرّد التلّفُّظ بھ یحیي الأمل في النّ  في

یجعل ریاح الغد المشرق تھبّ من خلال كلّ حروفھ، فھو العصا السّحریة أو مصباح 
كما نجد تكرارا  ات نعیم.علاء الدیّن الذي تكفي فركة واحدة منھ لقلب الواقع المریر جنّ 

اء الأسطوریة : السّندباد، أورفیوس، برومثیوس، العنقاء، جلجامش،.. لعدد من الأسم
سواء كان تكرارھا صریحا أو من خلال الإشارات الداّلّة علیھا، وكلّھا أسماء تحمل 
بذور التغّییر التي یطمح الشّاعر أن تنمو في تربة بلاده العربیّة التي عجزت عن أن 

  یاة.تنجب بطلا جدیدا یعید الحیاة لقلب الح

  دائرة العبارات :  -ثانیا

  ونجد ذلك مـمُثلاّ في:   
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بمثابة استرجاع للنّفَس أو وقفة یستریح وھي ، "وأدرك الصّباح شھرزاد" :اللازّمة -
  فیھا الشّاعر استعدادا لرحلة أطول.

للتعّبیر عن معاناة  یدةذه القصـفتكرار الجمل أو العبارات ذاتھا، یسُتخدم في ھ
الوجودیة، لیحمل صخرتھ صعدا « تھھ الخصوص. وھو أساس لمحنـالشّاعر على وج

الصّخرة، وھكذا دوالیك. فالتكّرار ھنا في  من جدید، وكلّما ھمّ بالوصول إلى القمّة تسقط
. وعلى كلّ فإنّ )54( »جوھره، رمز لعبث التطّلعات الإنسانیة وعقم الوجود الإنساني

  لاصیة متفائلة تھیمن على القصیدة.نغمة خَ 

وقد یكون التكّرار وسیلة بنائیة تشكّل لازمة أو قرارا یشیر إلى التحّوّل إلى فكرة 
عند نھایة كلّ  "وأدرك الصّباح شھرزاد"جدیدة أو مشھد جدید، حیث یكرّر الشّاعر 

المسرح أو السّینما، ینتظر تغیُّر  مقطع لیتحوّل بقارئھ الذي یجلس أمام القصائد كمشاھد
ن، ومع نھایة كلّ مقطع عند ورود تلك اللازّمة التي تعلن عن بدایة اللّقطات في كلّ حی

  فصل مسرحي جدید.

بدءا بتوظیف  یدتھعر قد خلق جمالیات خاصّة في قصانصل إلى كون الشّ  ،وبذلك
 یدتھعناصر القصّة التي جعلت شعره یقوم على حدث فتطوّر، فعقدة، فحلّ، فكانت قص

ذا ما جعلھا تتماھى مع الأسطورة في طابعھا عبارة عن قصص تسرد بلغة شعریة، وھ
والموسیقى التي تبعث ذلك الجوّ  یدةالسّردي. كما استطاع أن یوائم بین موضوع القص

الأسطوري باعتماده على الأوزان الرّاقصة التي تجعلھ قریبا من فھم العامّة وتجعلھ 
حیث یدفعنا ، إلیھأخفّ على السّمع، وأطرب للآذان إذا اعتمد السّامع على ما یلقى 

الشّاعر إلى الحركة ویجعلنا نصعد فوق السّور لنرى ما یقوم خلفھ، ثمّ ننزل إلى ردھات 
القصر، ثمّ نطلّ من الشّرفات، ونتطلّع من الأبراج كأيّ محقّق بولیسي یتتبّع آثار 

  الجریمة.

ننوب  ویدفعنا ذلك إلى أن نأمل في أن نكون قد وُفقِّنا في رصد ھذه الجمالیات وأن
ولكن في كشف النّقاب عن مواطن الجمال  ،عن المحقّق البولیسي لیس للإیقاع بالمجرم

  وتعریضھا للنّور في الشّفیف من الثیّاب. القصیدة في 

  ھوامش البحث:
، سلسلة عالم - ق الفنيدراسة في سیكولوجیة التذوّ - د. شاكر عبد الحمید: التفضیل الجمالي  -1
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ھو الاصطلاح الذي استخدمھ العالم النفساني یونج للدلالة  Archétypes*  النماذج العلیا: 

اعي، أو مضمون العقل الباطن لدى الجماعة ككل. ویقول یونج شعور الجمعلى محتوى اللاّ 
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